
منعطف جديد في حرب اليمن.. الحوثيون
ية يؤسسون دولة مواز
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

اســتفاد المتمــردون الحوثيــون، الذيــن ضــاعفوا مــن هجمــاتهم منــذ نهايــة شهــر أيلــول/ ســبتمبر، مــن
ية بدعم من إيران. انقلاب موازين الصراع لصالحهم في اليمن ليؤسسوا دولة مواز

بينما تحوم الشائعات حول وقف وشيك لإطلاق النار مع المملكة العربية السعودية، ويتم تسليط
الضوء لأغراض دعائية على الانقلابات العسكرية الكبرى التي تعود إلى شهر آب/ أغسطس والإعلان
الأحــادي الجــانب عــن إطلاق سراح الســجناء، يضــاعف الثــوار الحوثيــون جهــودهم منــذ نهايــة شهــر
أيلــول/ ســبتمبر لقلــب مــوازين الصراع لصــالحهم. ووفقــا للجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر، أطلــق
الحوثيون في  أيلول/ سبتمبر سراح حوالي  سجينا بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة

لإلغاء التصعيد العسكري في البلاد.

تعد الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون موطن غالبية السكان في اليمن. بعد
مرور حوالي خمس سنوات على وصولهم إلى صنعاء، قاوم المتمردون هجمات

التحالف بقيادة الرياض
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يأتي نشاط هذه المجموعة، التي تتمتع بدعم ايران وكانت مهمشة في المعادلة الإقليمية في الماضي، بعد
أن وجدت نفسها في قلب القضايا العالمية في  أيلول/ سبتمبر إثر الضربة التي استهدفت مواقع
النفـط السـعودية. وبعـد خمـس سـنوات مـن مهاجمـة الحـوثيين للعاصـمة اليمنيـة صـنعاء، الـتي نتـج
عنهــا قيــادة الســعودية للعمليــة العســكرية في أوائــل ســنة ، يبــدو أن الحــرب ســتتخذ منعطفــا
جديدا. فالضربة التي تسببت في تعطل أسواق النفط، والتي اعترف بها الحوثيون، ستودي بالمنطقة

إلى حافة هاوية، في الوقت الذي تعد فيه إيران وخصومها في خضم المواجهة بشأن القضية النووية.

الثوار الحوثيون يعززون مكانتهم

تعد الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون موطن غالبية السكان في اليمن. بعد مرور حوالي خمس
سنوات على وصولهم إلى صنعاء، قاوم المتمردون هجمات التحالف بقيادة الرياض، ونددوا بانتظام

بمقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية، بل وعززوا أيضا سيطرتهم.

يــز اقتصــاد الحــرب إلى جــانب ذلــك، ســاهم الحصــار الــذي فرضتــه المملكــة العربيــة الســعودية في تعز
كـثر اعتمـادا علـى السـلطة. كمـا والتهريـب الـذي مـن شأنـه أن يعـزّز مكانـة قـادتهم ويجعـل السـكان أ
تســببت حالــة الصراع في تخلــي الشعــب عــن مطــالبه في مسائــل الحكــم. في هــذا الســياق، تمكــن
الحوثيــون مــن التغلغــل في المؤســسات القائمــة أو إنشــاء مؤســساتهم الخاصــة، متمســكين بحقيقــة

السلطة.

لم يكن تطوير الأسلحة التي تحصل عليها الرياض بتكلفة كبيرة من مؤيديها
الغربيين كافيا لهزيمة الحوثيين، ولم تؤد التفجيرات إلى تحقيق أي نصر كبير في

شمال البلاد

في الأثناء، لم تتوقف إيران عن توسيع نفوذها. وفي الواقع، إن تسليم أسلحة جديدة مثل الطائرات
دون طيار أو الصواريخ الذي يسمح للحوثيين بتهديد الرياض القوية بأقل التكاليف، يسير جنبا إلى
ية الإسلامية إلى صفوف هذا التمرد الذي ولد في جنب مع الاستيراد التدريجي لأيديولوجيا الجمهور

قلب الإسلام الزيدي في شمال اليمن، لكنه بعيد كل البعد، في الأصل، عن الشيعة الإيرانية.

ائتلاف منقسم

يـاض بتكلفـة كـبيرة مـن مؤيـديها الغـربيين كافيـا لهزيمـة لم يكـن تطـوير الأسـلحة الـتي تحصـل عليهـا الر
الحـوثيين، ولم تـؤد التفجـيرات إلى تحقيـق أي نصر كـبير في شمـال البلاد. وفي الجنـوب، تشتّتـت الجبهـة
المناهضـة للحـوثيين. ومـن جهتهـا، لا تشـارك دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، الدولـة الأخـرى الـتي لهـا

ثقل كبير في التحالف، أهداف الرياض الاستراتيجية في البلاد.

إثر إنشاء شبكة من النفوذ على امتداد ساحل اليمن، شاركت الإمارات في الانسحاب العسكري في
إطـــار دعمهـــا لحلفـــاء محليين لا يكترثـــون لوحـــدة البلاد. وفي شهـــر آب/  أغســـطس المـــاضي، فـــرض



الانفصاليون المنظمون في الجنوب والذين وقع تزويدهم بالسلاح من قبل أبو ظبي، سيطرتهم على
، إلى  المينــاء الجنــوبي في عــدن مــن أجــل إحيــاء ذكــرى اســتقلال جنــوب اليمــن مــن ســنة
وخوض مواجهات عنيفة مع القوات التابعة للحكومة الرسمية التي تتلقى بدورها الدعم من طرف

المملكة العربية السعودية.

تفككّ الدولة

إن التطورات التي شهدتها المناطق الخاضعة للسيطرة الرسمية لتحالف يعرف بدوره مجموعة من
الانقسامـات، ناتجـة عـن فقـدان الحكومـة المعـترف بهـا مـن قبـل المجتمـع الـدولي لشرعيتهـا. وقـد عُـزل

الرئيس عبد ربه منصور هادي وأرُسل إلى المنفى في الرياض دون مراعاة مصير البلاد.

في محافظة حضرموت الغنية بالموارد الطبيعية والمهمشة منذ فترة طويلة،
تعتزم القوى المحلية اتباع المسار الخاص بها.

على خلفية الأمر الصادر سنة  الذي يقرّ بإغلاق البنك المركزي اليمني المسؤول عن سداد رواتب
مــوظفي الخدمــة المدنيــة، تســبّب هــادي في انهيــار آخــر مــا تبقــى مــن الدولــة المشتركــة الــتي تجمــع بين
اليمنيين. وفي المقاطعات المعادية للحوثيين، نجحت قوات الميليشيا أو الوحدات المنشقة عن الجيش
الـوطني في الإطاحـة بحكـام هـذه المقاطعـات بـدعم مبـاشر مـن المملكـة العربيـة السـعودية أو الإمـارات

العربية المتحدة حيث تمارس المملكتان السلطة الفعلية على المستوى المحلي.

بالإضافــة إلى المواجهــة بين الحــوثيين وخصــومهم والانقسامــات الداخليــة الــتي يشهــدها التحــالف،
تستمر الصراعات المحلية في الاحتدام. وفي محافظة حضرموت الغنية بالموارد الطبيعية والمهمشة منذ

فترة طويلة، تعتزم القوى المحلية اتباع المسار الخاص بها.

في المقابل، في أقصى الجنوب الشرقي، ينتهي النزاع بالوكالة بين المملكة العربية السعودية التي تستثمر
عســـكريا في المنطقـــة وســـلطنة عمـــان الـــتي تخـــ عـــن حيادهـــا تـــدريجيا، منـــذرًا بانـــدلاع مواجهـــات

مستقبلية في هذه المنطقة المعزولة.

يزات في صفوف الجماعات المتطرفة تعز

في ظــل هــذا المشهــد المجــزأ، تأخــذ الجماعــات المتطرفــة في الازدهــار. وفي يونيــو/ حــزيران المــاضي، شــن
تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية هجومًا مضادًا، علما بأنها المنظمة التي ارتكبت الهجوم على
شــارلي إبــدو في ســنة . ويبــدو أن الصراع بين القــوات المواليــة للحكومــة والمدعومــة مــن المملكــة
العربيـــة الســـعودية والانفصـــاليين الجنـــوبيين المـــدعومين مـــن الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، قـــد خـــول
يــز نفــوذهم علــى حســاب المنــاطق الــتي تــم للجهــاديين الســيطرة علــى بعــض المنــاطق الجنوبيــة وتعز

استعادتها من قبل تنظيم الدولة.



في حال فقد تنظيم القاعدة “عاصمته” في ميناء المكلا، الذي نجح في السيطرة عليه في الفترة الممتدة
يــل ، بإمكــان المنظمــة الانتشــار في المنــاطق النائيــة. وفي يــل  ونيســان/ أبر بين نيســان/ أبر
حالة عدم وجود منطقة مستقرة، تحتفظ المجموعة بقدرتها على فرض وجودها ونفوذها إلى جانب
قــدرتها علــى التجنيــد. وتســتفيد الأفكــار الجهاديــة أيضًــا مــن منطــق الطائفيــة الــذي يــؤدي إلى تخبــط
البلاد بسبب المواجهة بين إيران والسعودية. ويعتبر استيراد الممارسات الإيرانية الشيعية إلى المناطق
الخاضعــة لســيطرة الحــوثيين تعميمــا للخطــاب الســني المتطــرف في أمــاكن أخــرى حــتى بعــد نجــاح

التعقيدات الطائفية في اليمن في تفادي الانقسام الذي انتقل الآن بين الشيعة والسنة.
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